
هـــــل ســـــتنتهي مشاكـــــل تـــــونس بحظـــــر
النقاب؟

, مارس  | كتبه مختار الشيباني

قدمت كتلة “الحرة” في البرلمان التونسي مشروع “منع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية” والذي
يهدف إلى منع ارتداء النقاب في الأماكن العمومية لتعيد بذلك جدلاً كثيرًا ما أسال الحبر في تونس
حول الحريات الشخصية وعدم المساس بها بما يضمنه الدستور وبين المساهمة في محاربة الإرهاب
لما يعتبر النقاب عند البعض من تهديد للأمن العام لمساهمته في تخفي الإرهابيين حسب وجهة نظر

الرافضين له ولما يرونه فيه من عادة دخيلة على الشعب التونسي. 

وتـدين كتلـة “الحـرة” الـتي قـدمت هـذا المـشروع للبرلمـان بـالولاء إلى الأمين العـام السـابق لحـزب نـداء
تونس والمنشق عنه محسن مرزوق، وهي عبارة عن عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والذين
وقفـوا إلى جـانب محسـن مـرزوق في صراع زعـامته مـع نجـل الرئيـس التـونسي حـافظ قائـد السـبسي،
والذين انشقوا عن كتلة نداء تونس بالبرلمان ليكونوا كتلة جديدة سموها “الحرة” تختلف مع كتلة
نداء تونس في موقفها الرافض للتحالف الحكومي مع حركة النهضة، لذلك يعتبرها الكثيرون الشق
اليساري المتطرف الذي كان يختفي تحت رداء حزب نداء تونس بقيادة اليساري السابق والدستوري
الحـالي محسـن مـرزوق مسـتدلين في ذلـك علـى موقـف هـاته المجموعـة وقائـدها مـن أي تحـالف مـع

النهضة.

وعادة ما لا يغيب ملف “النقاب” عن واجهة الأحداث في تونس؛ ففي كل مرة يعود هذا الموضوع
ليطفـو علـى السـطح مـن جديـد وليثـير اهتمـام وحـديث الـرأي العـام، لكـن عـادة مـا كـان طرحـه بعـد
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الثورة من الجانب الحقوقي  أو البعد الديني، لكن الأمر اختلف هذه المرة لتتم الدعوة إلى تفعيله من
الجانب القانوني في شكل مقترح يهدف إلى منع ارتدائه، ولم يكن من الغريب أن يعمد أي من الأحزاب
أو من السياسيين إلى ط هذا الموضوع كل ما أراد العودة إلى واجهة الأحداث أو إلى تحقيق إشهار
مجــاني إن غــاب حزبــه لفــترة أو كــان منســيًا في وســط كوكبــة الأحــزاب الكثــيرة ولا يكلفــه ذلــك ســوى
تصريـح  يثـير فيـه الموضـوع حـتى تـدار كـل الرقـاب لـه وتتعـدد المواقـف والمواقـف المخالفـة الـتي عـادة مـا
تنتهي بترك الموضوع جانبًا لفترة قبل العودة إليه مرة أخرى حتى أصبح الحديث في هذا الملف بعد

الثورة حديثة بيزنطيًا لا توافق حوله.    

اختلف الأمر هذه المرة ليتجاوز مجرد الحديث العرضي حول النقاب ليتحول إلى مشروع قانون يقدم
يــز إلى البرلمــان يــرى المروجــون لــه أنــه يهــدف إلى معاضــدة جهــود الدولــة في حربهــا علــى الإرهــاب وتعز
المراقبة على التحركات الإرهابية ومواجهة كل أساليب التخفي التي ينتهجها الإرهابيون للتخفي من
المراقبة، إلى أن هذا الط طالما كذبه معارضوه مستدلين في ذلك على كل العمليات الإرهابية التي
حدثت في تونس والتي لم يثبت فيها في أي من المرات استعمال الإرهابيين للنقاب للقيام بأفعالهم أو
هجماتهم، حتى إن هذا الشق يعتبر أن الحركات الإرهابية عادة ما تبتعد عن كل ما يثير الشكوك
للقيام بتحركاتها ومن ذلك عدم استعمال النقاب وحتى حلق اللحي لعدم إثارة الشبهات، مؤكدين
يــات الفرديــة الــتي أن هــذا الأمــر لا يغيــب علــى أصــحاب هــذا المــشروع غــير أنهــم يحــاولون خــرق الحر
يضمنها الدستور وأهمها الحق في الملبس تحت يافطة محاربة الإرهاب، حتى يكون ذلك الباب الأول
لتخلي التونسيين عن حقوقهم الأخرى، مذكرين بمعارك التونسيين الطويلة مع النظام السابق قبل
الثورة الذي كان يمنع حتى ارتداء الحجاب في حربه المعلنة على الدين ومتيقنين أنه في صورة القبول
بهــذا المقــترح ســيكون القــادم أســوأ وأن الحــرب القادمــة ســتكون ضــد الحجــاب وضــد بقيــة الحقــوق

الفردية.     

ــة ــالذات مــن اســتبلاه لعقــول التونســيين ومحاول ــوقت ب ــارة موضــوع النقــاب في هــذا ال ــو إث لا يخل
لتشتيت انتباههم عن القضايا الرئيسية التي يجب الاهتمام به، فاليوم وبالنظر إلى الظرف الذي تمر
به تونس والتي تعيش أصعب فتراتها الأمنية والاجتماعية يصبح الحديث عن هذه القضايا الجانبية
مجرد محاولات للركوب على الأحداث وكسب نقاط على الصعيد السياسي دون أدنى احترام للفترة
كثر حول القضايا الرئيسية التي تجمع التونسيين لا تلك التي تفرقهم الحرجة التي تتطلب التضامن أ
يــد في تقســيم المجتمــع التــونسي حــتى وإن كــانت ذا أهميــة بعيــدًا عــن صــاحب الــرأي الحــق والــتي تز

بخصوصها.

فحتى لو كان النقاب حسب رأي البعض يمثل أحد سبل الإرهابيين للتخفي فإنه لن يكون أهم ولا
أول الســبل الــتي يســتعملونها في حربهــم علــى تــونس، فــالحرب ضــد التنظيمــات الإرهابيــة تتطلــب
يـق استراتيجيـات واضحـة المعـالم تنطلـق مـن أصـل المشكـل لتـدرس أسـبابه وتحـاول معالجتهـا عـن طر
ــالمواضيع الالتفــاف الجمــاعي حــول هــاته الآفــة الفتاكــة دون الســقوط في فــخ تقســيم التونســيين ب
الجانبية التي يعمل الإرهابيون على استغلالها عن طريق عاطفية البعض وغباء آخرين وتآمر البعض
الآخر من السياسيين الذي يقدمون مصالحهم الشخصية والحزبية على مصالح تونس مستعملين

في ذلك أقذر وأنجع الطرق حتى لو كانت على حساب أرواح أبناء شعبهم.  



أصبح من الأكيد اليوم أن نواب كتلة الحرة في البرلمان ومن ورائهم محسن مرزوق أرادوا بهذا المقترح
جذب الاهتمام إليهم خصوصًا بعدما خسر المرزوقين حرب الزعامة والتموقع التي خاضوها داخل
حـزب نـداء تـونس ممـا اضطرهـم إلى مغـادرة الحـزب وكتلتـه داخـل البرلمـان وتأسـيس “حركـة مـشروع
تونس”، فكانت أولى أهدافهم العودة إلى الساحة عبر مشروع يضربون به العديد من العصافير عبر
حجر واحد، فمن جهة سيكون تواجد أعضاء الحركة شبه يومي في المنابر التليفزيونية والإذاعية التي
كثر من حجمه وتناوله في كل برامجها، ومن سقطت في الفخ سريعًا وتهافتت إلى إعطاء هذا المقترح أ
جهة ثانية سيجددون به التزاماتهم تجاه الناخبين خصوصًا من النساء الحداثيات واللاتي اختارت
أغلـبيتهن التصـويت لنـداء تـونس وبتقـديم حركـة مـشروع تـونس لأول قوانينهـا كقـانون يخـص صـنفًا
من النساء سيجبرن على الاعتقاد بأن هذه الحركة تجعل النساء أولى اهتماماتها، فيما ستكون ثالث
ية التي كيد مرة أخرى على كونه مازال بن المدرسة اليسار منافع هذا المقترح على محسن مرزوق التأ

ير الجسد ومحاربة ما يسمى اللباس الطائفي حسب اعتقاد البعض.   تدعو إلى تحر

مـــرة أخـــرى تؤكـــد النخـــب السياســـية التونســـية أنهـــا بعيـــدة كـــل البعـــد عـــن اهتمامـــات التونســـيين
ومشاغلهم، ففي الوقت الذي تعاني فيه البلد من الإرهاب ومن أزمات البطالة والفقر والتهميش
وغياب التنمية، يلجأ بعض المحسوبين على السياسة بالخطأ إلى إثارة المواضيع الهامشية والجانبية
ـــتي حققهـــا ـــم الوضـــع وتهـــدف إلى ضرب المكاســـب ال ي ـــد في تأز ي يع تز وتقســـيم التونســـيين بمشـــار
التونســيون بعــد الثــورة، لمقابــل واحــد هــو إدارة الرقــاب إلى هــؤلاء الساســة وكســب بعــض النقــاط

الانتخابية.
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